
 تونس – تســـارعت وتيـــرة التحركات 
الإخوانية لإفشـــال أو إفساد أي تفاهمات 
أو توافقات قد ينتهي إليها ملتقى تونس 
للحوار السياسي الليبي المباشر، وسط 
جـــدل متدحرج على صلة بأوراق الضغط 
المختلفة التي تريد رسم معادلات جديدة 
يكون ناتجها الآني والمستقبلي تكريس 
هيمنة الإســـلام السياســـي على المشهد 

العام في غرب ليبيا.
وأخذت تلك التحـــركات بعدا إضافيا 
اختلطت فيه الحســـابات لتشـــكل جملة 
مـــن الاعتبـــارات الجديـــدة التـــي تهدف 
إلى تحويل وجهـــة الحوار نحو مربعات 
أخرى، منفصلة عن ظروف الأزمة الليبية 
وتعقيداتها، عكســـته الأنبـــاء المتواترة 
حول زيارة وشيكة للرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان إلى ليبيا.
وتوقعـــت مصـــادر ليبيـــة أن يصـــل 
أردوغان إلى ليبيا عشـــية اختتام ملتقى 
تونس للحوار السياسي الليبي المباشر 
المقـــرر غـــدا الثلاثـــاء، وذلك فـــي زيارة 
يُنظـــر إليها علـــى أنها مقدمة لتشـــجيع 
القوى الموالية لبلاده على عدم الامتثال 
لما ســـينتهي إليه ملتقى تونس للحوار 

السياسي الليبي.

ولم تحدد موعد هـــذه الزيارة، لكنها 
أشـــارت فـــي المقابـــل إلـــى أن طائرتين 
عســـكريتين تركيتين وصلتا السبت إلى 
مصراتة الليبية، يُعتقـــد أن على متنهما 
قـــوات مـــن القـــوات الخاصـــة، والأمـــن 
الرئاســـي لتأميـــن هـــذه الزيـــارة، إلـــى 
جانـــب المزيد مـــن المعدات العســـكرية 

للميليشيات الموالية لحكومة السراج.
وأكـــد اللواء خالـــد المحجوب، مدير 
بالقـــوات  المعنـــوي  التوجيـــه  إدارة 
بقيـــادة  الليبيـــة  العربيـــة  المســـلحة 
المشـــير خليفة حفتر، في اتصال هاتفي 
مـــع ”العـــرب“، أن الطائرات العســـكرية 
التركيـــة لـــم تتوقـــف عـــن الهبـــوط في 
بعض المطـــارات الليبيـــة التي تخضع 
لســـيطرة الميليشـــيات، وخاصـــة منها 
مطارات قاعدة الوطية الجوية، ومصراتة 

ومعيتيقة بطرابلس.
وأضـــاف أن أجهزة الجيـــش الليبي 
رصدت بالفعل خلال اليومين الماضيين 
هبوط طائرتين عســـكريتين تركيتين في 

مصراتة، لافتا إلى أنه يتم حاليا التحقق 
من حمولتيهما، دون أن يستبعد أن يكون 
على متنهما أفراد لتأمين زيارة أردوغان 
المرتقبـــة لطرابلـــس، قائـــلا ”لا نعـــرف 
بالضبط لغايـــة الآن طبيعة حمولتيهما، 
وليس مستبعدا أن قوات حماية أردوغان 
كانـــت علـــى متنيهما في ضـــوء الحديث 
المتواتر حول زيارة أردوغان لطرابلس“.

وإذا ما تأكدت هذه الزيارة التي تبدو 
غير منفصلة عن المناورات الجارية حاليا 
لإفساد ملتقى الحوار الليبي بتونس، فإن 
ذلك ســـيؤكد ما كانت ”العرب“ قد كشفته 
في عددها الصادر الاثنين الماضي تحت 
عنوان ”تحركات تركية تعمّق الشكوك في 
نجـــاح الحوار الليبي بتونس“، أشـــارت 
فيه إلى زيارة مرتقبة للرئيس التركي إلى 

مصراتة الليبية.
وعلى هذه القاعـــدة يمكن فهم مغزى 
توقيت الكشـــف عن هـــذا التحرك التركي 
الـــذي يؤكـــد مـــرة أخـــرى أن تداعياتـــه 
والتفاصيل الملحقة به، ســـتكون النقطة 
المفصلية في قواعـــد الحوار في تونس 
التي شـــوهتها منـــاورات الربع ســـاعة 
الأخيـــر التـــي بـــدأت تُحدث شـــرخا في 
العلاقة بين القوى والمكونات المشاركة 
فـــي هذا الحـــوار الذي تُعلـــق عليه الأمم 
المتحـــدة آمالا كبيـــرة لإنهاء الانقســـام 

الليبي.
وفي ســـياق هذه المناورات، كشـــفت 
عـــددا  أن  لـ“العـــرب“  ليبيـــة  مصـــادر 
مـــن المشـــاركين فـــي حـــوار تونس من 
المحســـوبين علـــى تنظيمـــات الإســـلام 
السياســـي، بدأوا في الترويج لاسم علي 
الصلابي، عضو التنظيم الدولي للإخوان 
المســـلمين لعضوية المجلس الرئاســـي 

الجديد كممثل لإقليم برقة.
وقالت إن هذا الترويج جاء مباشـــرة 
بعـــد المؤتمـــر الصحافـــي الـــذي عقده 
بتونس عـــدد من أعضاء المجلس الأعلى 
للدولة برئاســـة الإخواني خالد المشري، 
ومـــن نواب البرلمـــان، والـــذي تمت فيه 
الدعوة إلى إجراء استفتاء على الدستور 
يســـبق الانتخابات العامـــة، وهي دعوة 
تُخفي رفضـــا للتفاهمات الســـابقة التي 
توصل إليها الفرقـــاء الليبيون في حوار 
تونس، والتي رحبت بها الأمم المتحدة.

ولم تســـتبعد في المقابل، تزايد هذه 
المناورات بوصول عدد من المحسوبين 
علـــى تنظيمات الإســـلام السياســـي إلى 
تونس علـــى متن طائرتين الأولى وصلت 
إلـــى تونس قادمة مـــن مطـــار معيتيقة، 
والثانيـــة قادمة من العاصمـــة المالطية، 
وذلـــك للضغـــط علـــى المشـــاركين فـــي 
ملتقـــى تونـــس بمختلـــف الأوراق التي 
يملكونها ســـواء كانـــت تلـــك المرتبطة 

بالإغـــراء المالي، أو تلـــك التي لها صلة 
بالمقايضات السياسية، وكذلك بالتهديد 
بالملفـــات الأمنيـــة، وغيرها مـــن أدوات 

الضغط الأخرى.
ويبـــدو أن حركة النهضة الإســـلامية 
برئاسة راشد الغنوشي، ليست بعيدة عن 
هذه الأجواء، بدليل أن رفيق عبدالسلام، 
صهـــر راشـــد الغنوشـــي، اعتـــرف فـــي 
تدوينة له بأنه ســـعى إلـــى الالتقاء بعدد 
مـــن المشـــاركين في حـــوار تونس، رغم 
أن بعض الجهات الرســـمية لـــم يذكرها 

بالاسم تصدت له.
وكتـــب في تدوينتـــه ”بعض الجهات 
الرســـمية العاجزة عـــن القيـــام بدورها 
وتحمل مسؤوليتها في مساعدة الأشقاء 
الليبيين على الخـــروج من الأزمة وبلوغ 
بر الأمـــان، ليس لها من عمـــل يذكر غير 
السياسيين  وتعقب  اللصوصية  ممارسة 

على الطريقة النوفمبرية“.

وتابـــع قائـــلا ”ليكن في علـــم هؤلاء 
أننـــي مســـؤول العلاقـــات الخارجية في 
حركـــة النهضة، ومن واجبي ومقتضيات 
مســـؤوليتي التواصـــل مع كل الأشـــقاء 
الليبييـــن مـــن أجـــل الوصـــول إلى حل 
سياســـي عـــادل ومـــرض لأشـــقائنا في 
ليبيا… الأساليب البوليسية الرخيصة لن 
تثنينا عن تحمل مسؤولياتنا التاريخية 

والسياسية“.
تعـــرض  التدوينـــة  هـــذه  وتؤكـــد 
المشـــاركين في حوار تونس إلى ضغوط 
متعددة ارتســـمت تحت عناوين مختلفة، 
اعترفت بها رئيســـة بعثة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، 
عندما قالت قبل يومين ”هناك ضغوطات 
كبيرة تمارســـها بعض الفصائل والأفراد 
الذين يســـعون حقا إلى عرقلة التقدم أو 
تقويـــض العملية وما يهمهم فقط بالفعل 
هـــو الاحتفاظ بالامتيـــازات الحالية على 

حساب الشعب الليبي“.
وأكـــدت قائلـــة ”هـــذا أمـــر لا يمكـــن 
ولـــن  اســـتيعابه،  أو  معـــه  التســـامح 
نتســـامح مع مـــن يحـــاول عرقلـــة تقدم 
المفاوضات والمجتمع الدولي قادر على 
ردع المعرقلين، ولديه الوســـائل اللازمة 
لمنع المفســـدين، بما في ذلك اســـتخدام 
العقوبـــات وفقـــا لقـــرارات مجلس الأمن 

ذات الصلة“.
رفضهـــا  ويليامـــز  إعـــلان  أن  غيـــر 
الضغـــوط التـــي يتعـــرض لهـــا ملتقـــى 
الحـــوار الليبـــي في تونـــس، وتلويحها 
بعصا العقوبات، لم يبدد الخشـــية التي 
بدأت ترتســـم في الأجـــواء من أن ينتهي 
ملتقى الحوار بتونـــس بتمكين الإخوان 
من مساحات جديدة تسمح لهم بالهيمنة 

من جديد على المشهد الليبي.
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ــــــرة عن زيارة الرئيس التركــــــي رجب طيب أردوغان  ســــــرّعت الأنباء المتوات
إلى ليبيا من تحركات الإخوان المشــــــاركين في ملتقى الحوار السياســــــي 
في تونس، في مســــــعى لإفشال أي تفاهمات قد يتوصل إليها هذا الحوار، 
ــــــك من خلال طــــــرق عديدة قد تُفضي فــــــي نهاية المطاف إلى إفســــــاد  وذل

هذه التفاهمات.

ضغوط ومناورات إخوانية برعاية 
تركية تسمم أجواء الحوار الليبي

زيارة مرتقبة لأردوغان إلى ليبيا 
يتردد صداها في تونس

هناك ضغوط وسعي 
لعرقلة تقدم العملية 

السياسية أو تقويضها

ستيفاني ويليامز

رصدنا هبوط 
طائرات تركية في 

مطارات مصراتة

خالد المحجوب

ضوء أخضر تركي لرفض أي توافقات

صابر بليدي

 الجزائــر – أثارت أحـــكام قضائية لها 
خلفيات دينية صدرت في حق ناشـــطين 
سياســـيين معارضين، جدلا في الأوساط 
السياســـية الجزائرية بين مســـتنكر لها 
كونهـــا تعاقـــب علـــى أفـــكار واعتقادات 
خصوصيـــة، وداعـــم لهـــا لأنهـــا تحـــد 
مـــن حملة التطـــاول على أحـــد الثوابت 

الأساسية للجزائريين.
المحاميـــن  مـــن  عـــدد  وأعـــرب 
الإســـلامي  التيـــار  علـــى  المحســـوبين 
والمحافـــظ فـــي الجزائـــر عـــن تطوعهم 
للتأســـيس كطـــرف مدني فـــي قضية ما 
وصفـــوه بـ“تطـــاول وإســـاءة الناشـــطة 
السياسية المعارضة أميرة بوراوي، على 
الرمز الأول للمسلمين، واستفزاز مشاعر 
بثوابتهم  المتشبثين  الجزائريين  غالبية 

الدينية والحضارية“.
البيضـــاء  الـــدار  محكمـــة  وكانـــت 
بالعاصمة قد نطقت بحكم ثلاث ســـنوات 
ســـجنا نافذة في حق الناشطة المذكورة 
الإســـلامي  للديـــن  ”الإســـاءة  بتهمـــة 
والتطـــاول علـــى المعلـــوم مـــن الدين“، 
وهـــي التهمـــة التـــي تعود إلـــى صائفة 
العام الماضي، لما نشـــرت على حسابها 
الخـــاص بفيســـبوك تدوينـــة ضمنتهـــا 
مفردات مسيئة ومســـتفزة طالت الرعيل 
الأول من الرسالة الإسلامية وعلى رأسهم 

رسول الإسلام.
وفيما اســـتنكرت دوائر حقوقية ذات 
خلفيات علمانية الحكم القضائي الصادر 
في حق الناشطة أميرة بوراوي، معتبرة 
إياه ”أداة قهرية لحرية التفكير والتعبير 
والمعتقد“، ثارت فواعل التيار الإسلامي 

والمحافـــظ ضدها، واعتبرتهـــا ”امتدادا 
لحملـــة معادية تشـــنها دوائر غربية ضد 

الإسلام والمسلمين“.
وجـــاء الحكم المذكـــور لينضاف إلى 
حكم ســـابق وصف بـ“القاسي والثقيل“، 
في حق الناشط البربري ياسين مباركي، 
الذي نطقت في حقه محكمة خنشـــلة في 
شـــرق البلاد بعقوبة عشر سنوات سجنا 
نافذة، بتهم مشـــابهة إثر نشره تدوينات 
مماثلـــة فـــي حســـابه الشـــخصي علـــى 

فيسبوك. 

وأفادت تقارير أمنية اســـتندت إليها 
المحكمـــة، بأنه ”تم العثور على مجموعة 
كتب دينية وتاريخية ونســـخة قديمة من 
المصحـــف، وأثناء تصفحـــه تبين أن به 
صفحة ممزقـــة، لتوجه له تهم التحريض 
علـــى الإلحـــاد والمســـاس بالمعلوم من 

الدين“.
والتمـــس ممثـــل النيابـــة فـــي حقه 
عقوبـــة ثمانـــي ســـنوات ســـجنا، غيـــر 
أن فريـــق الدفاع عـــن الناشـــط البربري 
المعارض للســـلطة، ذهب في تصريحاته 
عكس ذلـــك تماما، وذكر أحد محاميه بأن 
”ذنـــب ياســـين مباركي، أنه أقنـــع العديد 

من شـــباب خنشـــلة، بتطليـــق الخطاب 
المتطـــرف الذي تنشـــره مواقـــع تنظيم 
داعش على شـــبكة التواصل الاجتماعي 
والمدونات الإلكترونية، وجعلهم يرفعون 

الراية الأمازيغية“.
وقـــال المحامي هاشـــم ساســـي إن 
”المحاكمـــة لم تكـــن عادلـــة لأن القاضي 
كان منحـــازا إلـــى أيديولوجيـــة معينة، 
وملف موكلي مبني علـــى ثلاثة عناصر؛ 
هـــي المصحف الذي عُثـــر عليه في بيت 
عتيـــق خصصه ياســـين مباركي لأدواته 
القديمة وأرشـــيفه، ولما طالبنا بإحضار 
المصحـــف لمعاينته، رفضـــت المحكمة 
ولحد الســـاعة لم نر المصحف ولا صور 
عنه تثبت تدنيســـه“، وحسب المعلومات 
فـــإن  الدفـــاع،  هيئـــة  اســـتقتها  التـــي 
المصحف قديم مكتـــوب بخط اليد ورثه 
ياســـين عـــن والده وبه حرق بســـيط في 

صفحته الأولى.
وتابـــع ”العنصر الثانـــي يتمثل في 
فيســـبوكية،  وتســـجيلات  منشـــورات 
اعتبرتها المحكمة مساسا بالمعلوم من 
الديـــن، رغم أنها عبرت عـــن وجهة نظر 
متداولة كثيرا في الشـــارع الإســـلامي، 
علـــى غـــرار ســـن الســـيدة عائشـــة لما 
تزوجهـــا رســـول المســـلمين، وســـبي 
النســـاء، وأخرى تتعلق بالمفكر البعثي 

ميشال عفلق“.
ولفـــت فريق الدفاع إلـــى أن العقوبة 
الثقيلـــة المســـلطة علـــى موكلهم تحمل 
دلالات سياســـية وأيديولوجيـــة، لأنهـــا 
تنطوي علـــى توظيف للدين الإســـلامي 
في تصفية الحســـابات السياســـية بين 
المؤسسات الرسمية، وبين المعارضين 
للسلطة والناشطين في الحراك الشعبي.

 تونــس – وجدت الحكومة التونســـية 
برئاسة هشـــام المشيشي نفســـها أمام 
احتجاجات شـــعبية واحتقـــان في عدد 
مـــن المناطق، حيـــث انطلقـــت تحركات 
للمطالبة بتحســـين الأوضـــاع التنموية 
وتوفيـــر المزيد من مواطن الشـــغل، في 
خطوة يـــرى فيها مراقبون استنســـاخا 
لتجربـــة ‘‘الكامور’’ فـــي ولاية (محافظة) 
تطاويـــن التي عطـــل فيهـــا المحتجون 
إنتـــاج البتـــرول حتى تمت الاســـتجابة 

لمطالبهم.
ونفّذ عدد من مواطني منطقة العيون 
من ولاية القصرين (وســـط) الأحد، وقفة 
احتجاجية فـــي حقل الـــدولاب النفطي، 

مطالبين بالتنمية والتشغيل.
وأكـــد المحتجـــون فـــي تصريحات 
لإذاعـــة محلية أن ”تحركهم ســـلمي وأن 
مطالبهـــم تتمثـــل فـــي العنايـــة بالجهة 
وتنميـــة المنطقـــة التي يســـتخرج منها 
البترول ولا تُســـجل أي قيمة اقتصادية 

مضافة من هذه الأنشطة“.
 ويحتـــوي حقل النفط الدولاب بجبل 
ســـمامة على تســـعة آبار، يشـــتغل فيها 
6 حـــراس تابعيـــن للغابـــات مـــن أهالي 

المنطقة.
ويتم اســـتغلال النفط من قبل شركة 
”ســـيرابت“ والتـــي تســـتغل 19 بئرا بين 
منطقتي ســـمامة وفريانة، حيث يتم نقل 
النفـــط الخـــام عبر أنبـــوب تحت الأرض 
وصولا إلى منطقة الصخيرة على مسافة 

174 كيلومترا ليعالج هناك.

ويأتـــي هذا التحرك عقـــب أيام قليلة 
مـــن توقيع الحكومـــة لاتفاق مع محتجي 
الكامـــور فـــي ولايـــة تطاويـــن بالجنوب 
الشـــرقي، تـــم بمقتضـــاه إعادة تشـــغيل 
منشـــآت الطاقـــة مقابل التعهـــد بتوفير 
مئات مناصب الشـــغل وإنشـــاء شركات 

حكومية للاستثمار في المنطقة.
ومنحـــت حكومـــة المشيشـــي هـــذه 
الولاية نحـــو 300 مليون دينار تونســـي 
(نحـــو 109 ملاييـــن دولار) ســـتوظف في 

عدد من مشاريع التنمية والتشغيل.
 وأفاد النائب عن الكتلة الديمقراطية 
بالبرلمـــان نبيـــل الحجـــي أن ”مطالـــب 
هـــذه الجهـــات مشـــروعة لأنهـــا مـــرت 
بظروف صعبـــة وعانت الفقـــر والبطالة 
والخصاصـــة“، قائـــلا ”ما قيمـــة ’الفانا‘ 
أمام إمرأة في الطريق تفقد جنينها لعدم 

توفر مستشفى؟“.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”تســـويات الحكومة للملفـــات على غرار 
الكامـــور لا تضمـــن مســـتقبل تنمية في 
الجهـــة، بـــل هي مســـكنات وقتيـــة، لأنه 
بعد سنة أو ســـنتين سيخلق جيل جديد 
يطالب بالتنمية والتشغيل، وكنت أنتظر 
مـــن الحكومـــة أن تنفذ تســـوية تنموية 
وطنية، وعليها أن تســـترجع قوة الدولة 

في إنصاف الناس“.
وأشـــار الحجي إلى ضرورة ”تنظيم 
حـــوار وطني لنضع الخطـــوط العريضة 

لمنوال تنموي جديد“.
ويبدو أن حكومة المشيشي وقعت في 
”المحظور“ وفقا لمراقبين وذلك من خلال 
الاســـتجابة لمطالب محتجي الكامور، ما 

يحفـــز العاطلين في باقـــي الولايات على 
التحرك للمطالبة بحقوقهم.

باســـل  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
ترجمـــان فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، إن 
”حكومـــة المشيشـــي ورثـــت إرثـــا ثقيلا 
نتيجة فشـــل حكومتي يوســـف الشـــاهد 
وإلياس الفخفاخ، ولم يكن أمامها الكثير 
من الخيارات ســـوى إيجـــاد حلول لهذه 

القضايا“.

وأضـــاف ”مـــا صرح بـــه أفـــراد من 
اعتصام الكامـــور أثار حفيظة الكثير في 
عدد مـــن الولايات، اليوم هنـــاك احتقان 
اجتماعـــي جراء 10 ســـنوات من الفشـــل 
فـــي إدارة الأزمات، والمواطنـــون الذين 
خرجوا للمطالبة بـ‘شـــغل، حرية، كرامة 
وطنيـــة‘، لاحظوا بعد 10 ســـنوات أنه لم 
يتغير شـــيء بعد تدني مستوى المعيشة 

والفقر والبؤس“.
وتابـــع ”الحكومة اليوم أمام ضرورة 
اســـتعمال منوال تنمـــوي جديد، ويجب 
عليها نقـــل مفهـــوم منـــوال التنمية من 

المركزي إلى الوطني.. “. 
وأزمـــة الكامور هي أزمة قديمة أصلا 
حيث تعود لأربع سنوات، وكانت بمثابة 
مطلب شـــعبي استنفدت فيه الدولة طاقة 
كبيـــرة لإيجاد حلول، لكن الاحتقان انتقل 
الآن إلـــى ولايات أخـــرى تطالب بالتنمية 
والتشـــغيل، ما يعسّـــر مهمة المشيشـــي 
”المنقـــذ  دور  تلعـــب  التـــي  وحكومتـــه 

الاقتصادي“.
الاحتجاجية  الموجـــة  هـــذه  وتطرح 
فرضية اســـتقواء محتجي هذه الجهات 
علـــى الدولـــة وأجهزتهـــا، أم أن الدولـــة 
تعيش حالة ضعف غير مسبوقة وتعتقد 
أنهـــا بحـــل أزمـــة الكامور لـــن تصطدم 

بموجة احتجاجات ومطالب جديدة.
وشـــهدت مناطق مختلفـــة في البلاد 
على غـــرار القيـــروان والكاف وســـليانة 
وتـــوزر وقابس وباجة، تحـــركات تطالب 
بضرورة تنفيذ مبدأ ”التمييز الإيجابي“ 
الذي جاء به دستور 2014 لفائدة المناطق 
التـــي تســـجل مؤشـــرات متدنيـــة على 

مستوى التنمية والتشغيل.
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